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مـرت سـت سـنوات منـذ أن أطلـق صـندوق النقـد الـدولي أول برنـامج قـرض لـه في مصر خلال رئاسـة
عبـد الفتـاح السـيسي؛ ثـم بـدأ صـندوق النقـد الـدولي، في غضـون ذلـك، برنـامج قـرض ثـان، وهـو الآن
على وشك بدء برنامج ثالث، وهو ما يوضح أن هناك شيئًا خاطئًا في مصر، لكن المشكلة الأعمق قد
تكمــن في صــندوق النقــد الــدولي؛ حيــث تعتــبر إخفاقــات صــندوق النقــد الــدولي في مصر بمثابــة قصــة
يـــة، تســـلط الضـــوء علـــى أوجـــه القصـــور الصارخـــة في النهـــج الحـــالي للصـــندوق في التخطيـــط تحذير

الاقتصادي.

لقـد أمـضى النظـام المصري السـنوات العديـدة الماضيـة في اسـتخدام إمكانيـة وصـول البلاد الواسـع إلى
يع البنية التحتية التي تمت دراستها القروض لتمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشار
بشكل س، والتي غالبًا ما تم التعاقد عليها بشكل مباشر مع الشركات المملوكة للنظام، ولا سيما
الشركات المملوكة للجيش، الأمر الذي جعل الدولة المصرية مثقلة بمبلغ لا يمكن تحمله من الديون،
لتســتهلك خدمــة الفائــدة وحــدها بانتظــام حــوالي نصــف إيــرادات الدولــة. وفي الــوقت نفســه؛ كــانت
الشركات المملوكة للنظام معفاة بشكل عام من ضرائب الشركات وضريبة القيمة المضافة والجمارك،

مما أدى إلى حرمان الدولة من مصادر الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.
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في الواقع؛ كانت عمليات الاختلاس صارخة ومضرًا بالصحة المالية للدولة لدرجة أن برنامج صندوق
النقــد الــدولي الجديــد يفــرض قيــودًا محــددةً علــى الحكومــة الــتي تبــدأ مشــاريع جديــدة؛ حيــث يبــدأ
البرنـامج الجديـد أخـيرًا في التطـرق إلى المصـادر الاقتصاديـة والسياسـية والحوكمـة الواضحـة للمشاكـل
يـة الاقتصاديـة المتوسـعة للجيـش الاقتصاديـة طويلـة الأمـد والمتناميـة في مصر، بمـا في ذلـك الإمبراطور
المصري، ولكن المشكلة هي أنه في الوقت الذي استغرقه صندوق النقد الدولي لبدء الاستجابة الجادة

كثر من  مليار دولار. لهذه القضايا الصارخة، زاد النظام الدين الخارجي لمصر بأ

ولم يحــدث هــذا دون إرادة صــندوق النقــد الــدولي، ولكــن بســببه؛ حيــث تــم تســهيل قــدرة مصر علــى
ــاء علــى الإصلاحــات ــالغ الضخمــة مــن خلال دعــم الصــندوق المســتمر والثن اقــتراض مثــل هــذه المب
الاقتصادية، بدءًا من أول برنامج قروض س التصميم، والذي أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر
“أتمتــه بنجــاح” في تمــوز/ يوليــو ، وبــالرغم مــن مزاعــم نجــاح مصر، اضطــرت البلاد العــودة إلى
 مــن أجــل ضــخ قــرضين نقــديين يصلان إلى مــا يقــرب مــن  صــندوق النقــد الــدولي في ســنة
مليــارات دولار في شكــل تمويــل إضــافي، وقــد جــاء ذلــك بعــد أن فــر المســتثمرون القلقــون مــن الــديون
المصرية من البلاد بحوالي  مليار دولار في ستة أسابيع فقط في بداية جائحة كوفيد ، ثم وافق
المجلـس التنفيـذي لصـندوق النقـد الـدولي، في كـانون الأول/ ديسـمبر المـاضي، علـى برنـامج قـرض آخـر
لمصر بـ  مليارات دولار من صندوق النقد الدولي و مليار دولار أخرى في شكل تمويل إضافي من
شركــاء مصر الــدوليين والإقليميين. وفي وقــت ســابق مــن عــام ، وبعــد الغــزو الــروسي لأوكرانيــا؛
خــ المســتثمرون فجــأة مــن مصر بحــوالي  مليــار دولار؛ حيــث حــذر كــل مــن بلومــبيرغ وبنــك أوف
أمريكـا، في العـام المـاضي، مـن أن مصر كـانت مـن بين البلـدان الخمـس الأولى المعرضـة لخطـر التخلـف

عن السداد.

بالنســبة لمؤســسة ماليــة تركــز في المقــام الأول علــى تنفيــذ برامــج تهــدف إلى إنتــاج “اســتقرار الاقتصــاد
الكلي”، فإن هذا يمثل قدرًا كبيرًا من الهشاشة في قصة النجاح المفترضة لصندوق النقد الدولي.

يتحمل قادة مصر المسؤولية عن أفعالهم ضد مصالح البلاد وشعبها، لكن
صندوق النقد الدولي ومساهميه مسؤولون أيضًا عن الدور الذي لعبوه في
تمكينهم، الذي استفاد بعضهم من فورة الإنفاق التي أدت إلى تراكم هذه

الديون المدمرة

وبــالرغم مــن أن هنــاك مــن يجــادل بشكــل معقــول بــأن الوبــاء والغــزو الــروسي لأوكرانيــا كانــا لحظــات
فريدة تاريخيًا أنتجت صدمات استثنائية لم تكن خطأ الحكومة المصرية أو صندوق النقد الدولي، إلا
أن المشكلـة تكمـن في أن معظـم أهـداف صـندوق النقـد الـدولي الأخـرى في برنـامج  كـانت تظهـر

. بالفعل علامات الفشل في

وتمثــل الهــدف الــرئيسي للبرنــامج في تحقيــق “نمــو يقــوده القطــاع الخــاص” في مصر؛ وهــو مــا نفتــه
استطلاعات مؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني أن القطاع الخاص؛ حيث كشف
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عن أنه قد تقلص بالفعل، وكان ذلك في الشهر الذي سبق النجاح المعلن لصندوق النقد الدولي؛ لقد
انكمــش القطــاع الخــاص في مصر، في الواقــع، لمــدة  شهــرًا مــن الأشهــر الـــ  الماضيــة – أو ســبع
يــادة المشاركــة في ســوق ســنوات – في حين أن برنــامج  كــان يهــدف إلى “خلــق فــرص عمــل وز
العمل، خاصة بين النساء والشباب”، إلا أن نسبة المشاركة الإجمالية في القوى العاملة قد انخفضت
من  في المائة في سنة  إلى  في المائة بحلول سنة ، كما انخفضت المشاركة في القوى
العاملـة خاصـة بين النسـاء والشبـاب خلال ذلـك الـوقت أيضًـا؛ حيـث انخفضـت مـن  في المائـة إلى

 في المائة ومن  في المائة إلى  في المائة على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إن قرضه لسنة  سيعزز “النمو الشامل”، إلا أن معدل الفقر كان
ــــا للإحصــــاءات ــــة في - وفقً ــــة، وارتفــــع إلى . في المائ ــــغ في .  في المائ يبل
الحكوميـة، في حين قـدر البنـك الـدولي في سـنة  أن  في المائـة مـن المصريين يعيشـون بـالقرب

من خط الفقر أو تحته.

وفي اعتراف متأخر بالمشكلات الهيكلية التي تُركت دون معالجة، يبدو أن صندوق النقد الدولي قد نأى
بنفسه عن الحد من الأداء الضعيف لمصر معطيًا الأولوية لمعالجة الصدمات الخارجية، مشيرًا في تقرير
البرنـامج الأخـير إلى أن “الحـرب الروسـية علـى أوكرانيـا فـاقمت الضغـوط القائمـة”، مـع الاعـتراف بـأن
ــة الــتي تقــوّض الاقتصــاد المصري كــانت موجــودة في مصر مــن قبــل وليســت بســبب ي المشاكــل المركز

الصدمات الخارجية.

يأتي هذا بعد عدة سنوات من إشادة صندوق النقد الدولي ومساهميه بالأداء الاقتصادي لمصر، مما
ساعد النظام على إثراء نفسه بشكل واضح مع تدمير الصحة المالية للدولة المصرية وإفقار السكان،
الذيــن اضطــروا إلى مواجهــة نوبــات متكــررة مــن العنــف والتقشــف والتضخــم المــروع الــذي تجــاوز في

بعض الأحيان  بالمئة والانهيار المتكرر لعملة البلاد.

يتحمـل قـادة مصر المسـؤولية عـن أفعـالهم ضـد مصالـح البلاد وشعبهـا، لكـن صـندوق النقـد الـدولي
ومســاهميه مســؤولون أيضًــا عــن الــدور الــذي لعبــوه في تمكينهــم، الــذي اســتفاد بعضهــم مــن فــورة
الإنفـاق الـتي أدت إلى تراكـم هـذه الـديون المـدمرة. لم يُنفـق جـنرالات مصر لإثـراء أنفسـهم فحسـب، بـل
أنفقــوا لكســب الأصــدقاء في العواصــم الرئيســية، فمــن ســنة  إلى ســنة ، اشــترت مصر
صفقات الأسلحة من فرنسا بما يقرب من . مليار يورو (حوالي . مليار دولار)، أي ما يعادل
كمله في نفس الفترة. وفي سنة ، وهي سنة قياسية بالنسبة مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأ

لصادرات الأسلحة الألمانية، ذهب  بالمئة من صادرات الأسلحة الألمانية إلى مصر.

يحتاج صندوق النقد الدولي إلى “إصلاحات هيكلية داخلية عميقة”، ويجب
أن يقوم بها بسرعة، وإلا فإن الأمر مسألة وقت فقط حتى يقود دولة أخرى إلى

الإفلاس مشيرًا بأصابع الإتهام إلى زعماء البلاد، وكأنه لم يضطلع بما حدث
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يجـب أن تكـون هنـاك مساءلـة لصـندوق النقـد الـدولي، لا سـيما أن الصـندوق لم يكـن مجهـزًا بشكـل
جيد في سنة  لتصميم برنامج لمصر، ويعد هذا البرنامج الثالث استثنائيًا لأنه تجّرأ أخيرًا على
محاولة كبح جماح الكسب غير المشروع للنظام، ولكن من اللافت للنظر أيضًا أن الأمر استغرق ثلاثة

يًا. كثر من ست سنوات حتى أدرك الصندوق أن ذلك كان ضرور برامج وأ

كــبر بكثــير مــن المتخصــصين في يحتــاج صــندوق النقــد الــدولي إلى عــدد أقــل مــن الاقتصــاديين وعــدد أ
شـؤون الدولـة والاقتصـاديين السياسـيين وعلمـاء الاجتمـاع والمـؤرخين لبنـاء برامـج المسـتقبل، إذ كـان
بإمكان أي اقتصادي سياسي يعمل في مصر تحديد العديد من هذه المخاطر، قبل وقت طويل من

. صرف الدفعة الأولى في سنة

في المقابل؛ تنتشر الأدبيات الاقتصادية والسياسية الاقتصادية في مصر على نطاق واسع؛ حيث يكتب
يبة والمحصّنة على نحو متزايد منذ ية الجيش الاقتصادية المرُ الاقتصاديون السياسيون عن إمبراطور
عقود. وقد حدد كتاب نشره البنك الدولي في سنة  أن النساء في جميع أنحاء الشرق الأوسط
وشمـال أفريقيـا – ولكـن بشكـل خـاص في مصر – يعتمـدن علـى التوظيـف في القطـاع العـام كمحـرك
لمعدلات مشاركتهن المتزايدة في القوى العاملة. كما هو متوقع، أدت الوصفة الروتينية لصندوق النقد
الدولي لخفض فاتورة رواتب القطاع العام إلى انخفاض حاد في مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكان
ينبغي تفادي هذه المخاطر ومعالجتها في تصميم البرنامج، وبدلاً من ذلك؛ تُركت مشاركة الإناث في

القوى العاملة في طور الانهيار الحاد ولم تظهر بعد أي علامة على التعافي.

تمثل التنمية تحديًا حتى في أفضل الحالات، ولكن تجاهل مجموعة المؤلفات الحالية التي كان من
المفـترض أن تسـمح لمخططـي صـندوق النقـد الـدولي بتفـادي فشـل برامجهـم أو إدراكهـا أمـرٌ لا يمكـن
تقبلّــه، في الــوقت الــذي يُلقــى فيــه المصريــون في براثــن الفقــر وتُثقــل دولتهــم بالــديون المســتخدمة في
تمويل مشاريع جنون العظمة مثل أطول ب في إفريقيا، وأطول خط سكة حديدية أحادية في العالم،
وسلســلة مــن القصــور الرئاســية الجديــدة للرئيــس الاســتبدادي القمعــي في البلاد. وعليــه؛ يحتــاج
صندوق النقد الدولي إلى “إصلاحات هيكلية داخلية عميقة”، ويجب أن يقوم بها بسرعة، وإلا فإن
الأمـر مسـألة وقـت فقـط حـتى يقـود دولـة أخـرى إلى الإفلاس مشـيرًا بأصـابع الإتهـام إلى زعمـاء البلاد،

وكأنه لم يضطلع بما حدث.

المصدر: فورين بوليسي
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